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التاkيخ:التاkيخ: 11 يناير 2009

الحجم الطبيعيت -ت +

يستمر الفنان التشكيqr السوري صفوان داحول باجتراح فعل الفن المعجون

بحزن صامت لم يفارقه منذ اهتدى إvw الصيغة الفنية البسيطة، والمكرورة،

التي يشتغل عليها منذ ما ي[بو عvr عقد من الزمن، والقائمة عvr تبسيط

واختزال شديدين، لتضاkيس الهيئة الإنسانية وتحويلها إvw مساحات لونية

قوامها الأساس، البني والأصفر ومشتقاتهما.

الحزن الصامت هذا، تكرس وازداد قتامة وألماً، برحيل زوجته نوار ناصر بعد

صراعٍ طويلٍ مع مرض عضال طاولها وهي qà قمة شبابها وعطائها، ذلك لأن

نوار هي الأخرى، فنانة تشكيلية، وإحدى خ[يجات كلية الفنون الجميلة بدمشق،

ولها باع طويل qà مجال إنتاج اللوحة، التي قدمتها للناس، عبر سلسلة من

المعارض الفردية والجماعية، وكان لديها مشروعها الفني الهام الواعد، لو

أمهلها القدر لتحقيقه. أقام صفوان مؤخراً، معرضاً لأعماله qà صالة «أيام»

بدمشق، ولمدة يومين فقط عنونه بعبارة «إvw نوار» أراده تلويحة وداع أخيرة

كبرهم طرق باب الفن هذا العام، بتقدمه لرفيقة عمره التي أهدته ثلاثة أولاد، أ

لمسابقة القبول qà كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق.

فالفنان داحول القادم من مدينة السلمية والمولود qà حماة عام 1961، درس

التصوير qà كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق وتخرج فيها عام 1983. تابع

دراسته qà نفس الكلية وحصل عvr الدبلوم. عُين معيداً qà قسم التصوير

بالكلية ثم أوفد إvw العاصمة البلجيكية «بروكسل» فحصل عvr درجة الدكتوراة

qà الفنون وعاد ليعمل مدرساً qà قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة

دمشق اعتباراً من العام 1997. أقام العديد من المعارض الفردية داخل سوkية

وخارجها، وهو مشارك دائم qà المعارض الجماعيّة والدوkيةّ.

بعد متابعة متواصلة لتج[بته، مذ كان طالباً qà محترفات كلية الفنون الجميلة

بدمشق وحتى مشاركاته الأخيرة qà عدة بيناليات ومعارض جماعية عديدة

كثر من مدينة سوkية وع[بية. أستطيع التأكيد، أن لوحة صفوان أقُيمت qà أ

داحول، أصبحت اليوم، تمتلك جملة من المقومات والمرجعيات البص[يةّ

المتفردة التي لا تزال تتحرك ضمنها، منذ امتلكت ملامح تفردها الأوvw وحتى

اليوم، رغم تلون مصادر ثقافة صفوان الفنيّة التي ابتدأت qà دمشق.

وانتهت qà العاصمة البلجيكية بروكسل وقبل هذا وذاك، الإعجاب والولع اللذان

qrخصائص ومقومات المرحلة الأخيرة من تج[بة الفنان التشكي vwقاداه إ

السوري الراحل لؤي كياqw التي كرسها لموضوعات إنسانيّة شفيفة وبسيطة،

ولصيغة تشكيليّة جديدة عvr تج[بته، تفردت بجملة من الخصائص منها قلة
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الألوان وشفافيتها، وحضور الرسم «الخط» وقوة التعبير، رغم بساطة المفردة

التشكيليّة التي اتكأ عليها.

فصفوان الذي أتقن تصوير حزنه الشاعري الصامت القادم من حالة وجد

رقيقة، يعيشها مع أسرته وموجودات بيته، بكثير من الحميميّة والصدق

والتماهي اللافت، بين الهم الشخصي والهم الجمعي، وبالتاqw التعبير عنه بلغة

qà ًالذي لم يجهد نفسه كثيرا q£بص[يةّ مختزلة وبسيطة، قوامها الشكل الإنسا

البحث عن هيكليته وملامحه، وإنما أخذه من المحيط الأقرب إليه: من بيته

الصغير، فكان هو وزوجته، المادة الرئيسة للوحته التي غاب هو عن أغلبيتها

مؤخراً، لتقتصر عvr امرأة ذات ملامح واحدة، وتعبير واحد أيضاً !!.

كثر من معرضٍ فرديٍ فقد اقتصرت أغلبية لوحاته الأخيرة التي قدمها qà أ

وجماعيٍ داخل سوkيا وخارجها، عvr المرأة المفردة، وهي إما جالسة فوق

كرسي(وأحياناً فوق كرسيين) وإما فوق كنبة، أو خوان، أو فوق المسامير كما

qà حالة الفقير الهندي. وهذه المرأة qà غالبية لوحاته، متجمعة عvr بعضها،

غارقة بحزنها النبيل، وصمتها البليغ، وانتظارها الملول الذي لم يقتله «ورق

اللعب» ولا محاولة الإغفاء، والتغلغل qà متع الحلم ولذائذه.

لقد ظلت هذه المرأة، وqà الحالات والوضعيات كلها، مسكونة باليقظة والنظرة

المنكسرة. تحاول الارتخاء ودخول منعرجات الحلم والتخيل، لكن دون جدوى،

بدليل الحركة النزقة لأصابع يدها المحفوفة بالرقة والعذوبة والانفعال qà آنٍ

معاً. وهذه الأكف والأصابع المتميزة الشكل والحركة، والمبالغ qà طولها ورفعها،

عناصر تشكيليّة وتعبي[يةّ مهمة qà لوحة صفوان داحول. فمن خلالها يحرك

مساحات مصمتة وواسعة فيها، وباختفاء هذه الأكف تحت الثوب أو أي عنصر

أخر فيها، تهدأ اللوحة وتصمت، ذلك لأن صفوان يعتمد عvr أقل ما يمكن من

الألوان، qà عملية بناء عمارتها، وعvr القليل من المفردات والرموز أيضاً.

الولع بالخط

يمكن التأكيد عvr أن الفنان صفوان داحول، لا يُعول كثيراً عvr اللون qà البناء

التشكيqr والتعبيري للوحته، إنما عvr الرسم القوي الحاضن لعناصرها وألوانها

بإحكام. والرسم عنده، وسيلة رئيسة وأساسية qà نهوض هذا البناء. فمن خلاله

يبني هيكليّة عناصر لوحته وشخوصها، وبه يُعبر أيضاً !!.

يقول صفوان أن الخط بالنسبة له، عنصر أساس qà لوحته، يساعده qà اختصار

كثر باللوحة، وبشيءٍ من ما ي[يد قوله، وهو ولعٌ بالخط ويقترب من خلاله أ

المودة والتوحد. أما حول اللون فيقول انه استخدم، kبما، جميع الألوان، لكن

دون أن يتمكن من وضع تفسير مقنع لاستخدامه هذا اللون دون ذاك، وأحياناً

كثيرة يجد نفسه أسيراً لهذا اللون، معتقداً أنها مرحلة أو فترة، لكن مع ذلك،
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يبدو عاجزاً تماماً، عن تفسير سر هذا الهوى أو الميل، مما يعزز القناعة لديه، أن

كثر من غيره هي حالة لا إراديةّ !!. حب لون أ

qà المراحل المبكرة من تج[بته، قدم الفنان داحول شخوصه عاkية، مختزلة،

لوناً وملمساً، أما qà أعماله الأخيرة، فالمرأة لديه لابسة أو متدثرة. qà الحالة

الأوvw يقتصر التكوين عليها وعvr ثوبها اللصيق بجسدها الغارق بالصمت

والسكون والانكماش. وqà الحالة الثانية، يتحرك التكوين، من خلال التجعدات

والثنيات الكثيرة التي أحدثها qà القماش، وqà الحالتين، نجد أنفسنا أمام كتلة

متماسكة الشكل مؤطرة السطوح، إنسيابيّة العناصر، متصلة الكتل، قوية

الحضور qà فراغ اللوحة، مما يق[بها كثيراً من المنحوتة التي يرتد كل شيء فيها

نحو الداخل، وهذه الخصائص مجتمعة، تفردت بها لوحة صفوان منذ وصلت

تج[بته إvw المرحلة التي قارب فبها تج[بة الراحل «لؤي كياqw» أواخر حياته،

هذه التج[بة التي أحبها صفوان وتعلق بها إvw حد كبير.

من جانب آخر، فإن هذه الخصيصة التشكيليّة البارزة qà لوحته الأخيرة، تشير

بشكلٍ أو بآخر، إvw ولعه بفن النحت، وليس غ[يباً أن يكون مسكوناً بنحات

كدها qw صفوان ينتظر فرصته ليأخذ ط[يقه إvw التعبير المجسم، وهذه حقيقة أ

الذي التزم، منذ البدايات الأوvw لتج[بته الفنيّة، التعبير عن جوانيّة الإنسان

وأزماته التي بألف شكل ولون، بدِأً من الخواء الداخqr، وحصارات الروح، وبرودة

العصر، وفراغ الحياة ورتابتها، وسطوة العادة والتعود، ووحدة المرأة وانعزاليتها

وحزنها النبيل الصامت، والتصاقها الأ≥qw بالأطفال والأرض والوطن وموجودات

البيت، وانتهاءً بالتحديات المختلفة والملتبسة التي يفرزها عصرنا كل يوم،

تحت هذا العنوان أو ذاك.

لغة تشكيلية ثابتة

رغم حالة الحزن الكبيرة والمسيطرة عvr حياة صفوان، تتابع تج[بته الفنية

حضورها qà ساحة التشكيل السوري والع[≤q، بكثير من البهاء والفاعلية

والتفرد، مشكلة ملمحاً خاصاً، يحتضن سمة إنسانية شفيفة، تعكسها بعمق،

كبة. لغة تشكيلية موا

الرموز والمفردات

ازدادت qà لوحته الاخيرة هذه المفردات والعناصر والرموز قلةً، وازدادت الألوان

،qrكموداً وقتامةً. فاللون الأسود المعجون بالقليل من البني والجنزاري والكح

هو السائد والمسيطر عvr بنية اللوحة وعناصرها، رغم وجود بؤر ضوئيّة كثيرة،

كثر من موضع qà جسد اللوحة. يحرص صفوان عvr نثرها qà أ

د. محمود شاهين



5/5/22, 9'39 AMصڡ﮲وان داحول ٮو﮵اح﮳ه حزٮه﮲ الصامت ٮا﮳لرسم

Page 6 of 7https://www.albayan.ae/paths/books/2009-01-11-1.398989

مواد ذات علاقةمواد ذات علاقة

.. لوحات تشاغل .. لوحات تشاغلفاطمة لوتاه فاطمة لوتاه

العين والبصيرةالعين والبصيرة

يحاءات يحاءاتنجاة مكي.. ألوان غنية وإ نجاة مكي.. ألوان غنية وإ

فلسفية وكونيةفلسفية وكونية

مهرجان أبوظبي يكلف الفنان عبدمهرجان أبوظبي يكلف الفنان عبد

الله لطفي برسم لوحة كبيرةالله لطفي برسم لوحة كبيرة

احتفاءً باليوم العالمي للفناحتفاءً باليوم العالمي للفن

.. فساتين .. فساتينصُممت بالشعر والحبّ صُممت بالشعر والحبّ

ببصمة من بلاد الرافدين (فيديو)ببصمة من بلاد الرافدين (فيديو)

««50/5050/50» لوحات رقمية غير» لوحات رقمية غير

قابلة للاستبدال تستكشف ثراءقابلة للاستبدال تستكشف ثراء

ثقافة الإماراتثقافة الإمارات

«غولف جي ∂q آي».. تحديثات«غولف جي ∂q آي».. تحديثات

عديدة بإطلالة جميلةعديدة بإطلالة جميلة
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مواد مقترحةمواد مقترحة

تونس تعلن موعدتونس تعلن موعد

ً ًعيد الفطر فلكيا عيد الفطر فلكيا

.. عيد الفطر ً .. عيد الفطرفلكيا ً فلكيا

الاثنين qà عدة دولالاثنين qà عدة دول

والثلاثاء qà أخرىوالثلاثاء qà أخرى

طفل يخطف الأنظارطفل يخطف الأنظار

داخل الحرم المكيداخل الحرم المكي

(فيديو)(فيديو)

ما حكم استخدامما حكم استخدام

qà جوزة الطيبqà جوزة الطيب

الطعام؟الطعام؟

الاتحاد الجزائريالاتحاد الجزائري

يفجر مفاجأة حوليفجر مفاجأة حول

قرار «فيفا» بشأنقرار «فيفا» بشأن

إعادة مباراةإعادة مباراة

الكاميرونالكاميرون

vrوصايا تعينك عvrوصايا تعينك ع

2525 .. .. قيام ليلة القدر  قيام ليلة القدر 

qà وصية لا تغفلهاqà وصية لا تغفلها

العشر الأواخر منالعشر الأواخر من

رمضانرمضان

qà حبس ممرضتينqà حبس ممرضتين

مصر بسبب والدةمصر بسبب والدة

منة شلبيمنة شلبي

أقوى زلزال qà تاkيخأقوى زلزال qà تاkيخ

البش[يةالبش[ية

    

فيسبوك تويتر % يوتيوب $ إنستجرام # لينكد إن " !
اتصل بنا أعلن معنا خدماتنا بيان الخصوصية
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كتوبر 2016 07:20 آخر تحديث للصفحة تم بتاkيخ: 12 أ

إخترنا لكإخترنا لك

ح[يق يلتهم مصنع غزل ونسيج qà مصرح[يق يلتهم مصنع غزل ونسيج qà مصر

(فيديو)(فيديو)

كثر > إقرأ أ
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